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يوسف الحميد: دولتنا ستظل داعمة للمواهب ومنها العمل الفني سيروا في الأرض

فنان قطري يستعرض تجربته الثرية في المعارض المحلية والغربية

مؤسسة قطر تؤرخ لمسيرة دولة محبة للفن

ــع، إن نــشــأة الــحــمــيــد كــفــنــان هــي نــمــوذج  فــي الـــواقـ
ــة إلــــــى وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي  ــ ــدولــ ــ مـــصـــغـــر لـــتـــطـــور الــ

باعتبارها رابطة إقليمية للفن.
ــبـــاب الـــذيـــن  ــا يـــنـــدهـــش الـــشـ ــمــ ــقـــول الـــحـــمـــيـــد: »ربــ يـ
يعيشون في قطر بمعرفة أنه قبل 50 عاماً، لم تكن 
المــعــارض الفنية فــي الــدولــة نـــادرة، لكن كــان الفرق 
أننا لا نملك التكنولوجيا كما نفعل الآن. فلم يكن 
هـــنـــاك إنــتــرنــت أو وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

للإعلان عن المعارض القادمة«. 
: عـــــادة مـــا كـــانـــت تــنــقــل أخـــبـــار هــذه 

ً
ــلا ــائــ وتـــابـــع قــ

الــكــلام المنقول  الفعاليات مــن خــلال الكتيبات، أو 
بــن الــنــاس، وحــتــى مــن خــلال الملصقات الصغيرة 
المعروضة في محلات البقالة والسوبر ماركت، وكل 
الــهــواتــف النقالة شعبية، كنا  هــذا قبل أن تصبح 
نرسم الإعلانات على جدران المنازل، التي تشبه إلى 
حد ما الكتابة على الجدران، وبالتالي كان الناس 
يعرفون عن هــذه الفعاليات ويحضرونها بأعداد 

كبيرة«. 
ــتـــاحـــف والمـــــعـــــارض المــخــصــصــة  ــل غـــيـــاب المـ فــــي ظــ
لمثل هــذه الفعاليات، كانت توضع الأعــمــال الفنية 
ــيـــن غــالــبــاً فـــي قــاعــات  لــلــفــنــانــن المــحــلــيــن والـــدولـ
العشاء في الفنادق، مثل فندق الشيراتون بجوار 

الكورنيش.
ومن بن المعارض التي لا تنسى تلك التي نظمتها 
اليونسكو، تحت رعاية وزارة التعليم آنذاك، حيث 
أتــيــح للجمهور فــرصــة مــشــاهــدة وتــقــديــر الأعــمــال 
لــيــونــاردو دافــنــشــي، كلود  الأصــلــيــة للفنانن مثل 
مونيه، أوغست ريــنــوار، بــول ســيــزان، فنسنت فان 

جوخ وهنري روسو.
كــمــا كــانــت تــلــك الــفــتــرة الــتــي شــهــدت فــيــهــا ظــهــور 
الــفــنــانــن الــقــطــريــن وأعــمــالــهــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. فــقــد كــانــت أعــمــالــهــم الــفــنــيــة مــعــروضــة في 
ــعــــرض فــــي لـــنـــدن وبـــاريـــس  ــتـــاحـــف وصـــــــالات الــ المـ

وطوكيو وغيرها من المدن الكبرى. 
وتحدث الفنان الحميد عن أحد هذه المعارض في 
: »كنت في باريس لحضور معرض 

ً
باريس، قائلا

لوحات لفنانن قطرين، وخلال المعرض، فوجئت 
الــفــنــان الإســبــانــي الشهير بابلو  عندما علمت أن 
بــيــكــاســو كـــان فـــي الــقــاعــة المـــجـــاورة لــنــا، وتــعــرض 

أعماله«.
الــقــبــول العالمي  وتــابــع: حينها أيقنت أن مستوى 
الــذي كــان فيه  للفنانن القطرين ارتــفــع إلــى الحد 
خبراء الفن ينظرون إلى أعمالنا، ويشاهدون أعمال 

بيكاسو أيضا«.
نــشــأ الحميد مــحــاطــاً بــالــفــن، وهـــو طــفــل مــن عصر 
ــا قــبــل الـــرقـــمـــي، اســتــمــد الإلـــهـــام مـــن الـــصـــور في  مـ

التقويمات التي كان يحضرها والده إلى المنزل.
يقع منزله في منطقة كانت موطناً لشعراء ناشئن 
ــن، وهـــــي مــنــطــقــة  ــفــ ــاة الــ وفـــنـــانـــن وحـــرفـــيـــن ورعــــــ
الــدوحــة، والتي تضم حالياً  الجسرة وســط مدينة 

سوق واقف، السوق التراثي الشهير في الدوحة.

◄ عوامل فنية محفزة 

كل هذه العوامل أعطت الشاب الحميد الثقة لعقد 
معرضه الأول عند مدخل منزله في عام 1962، وهو 

في عمر العاشرة.
أيــام طفولته، يشير الفنان إلى  وبينما كان يتذكر 
ــدارس فــي تعزيز حب  المــ الـــذي لعبه معلمو  الـــدور 
الفن بن أجيال من السكان المحلين، منذ أكثر من 

50 عاماً.
ــا مــعــلــمــن  ــنــ ــديــ لــ ــا مــــحــــظــــوظــــن لأن  ــ ــنـ ــ ـــول: »كـ ــ ــقـ ــ يــ
كـــانـــوا بــأنــفــســهــم فــنــانــن شــغــوفــن، فــهــم الأبـــطـــال 
المــجــهــولــون فــي تــاريــخ الــفــن فــي قــطــر خـــلال حقبة 
الخمسينيات والستينيات، وقد جاء المعلمون من 

مصر وفلسطن وسوريا ودول أخرى في المنطقة، 
وشاركونا تقاليدهم وأساليبهم الفنية«. 

وأضــاف الحميد: »إن الفنانن من جيلي مدينون 
لــهــم بــالــكــثــيــر، وعــلــى مــر الــعــصــور، لــم تــكــتــف قطر 
بالترحيب بالفنانن من بلدان أخــرى وحسب، بل 

إنها كانت أيضاً على استعداد للتعلم منهم«.
بعد المرحلة الثانوية، اختار الحميد دراســة الفن 
ــال دراســـتـــه  ــمـ ــكـ ــتـ ــعـــي، واسـ ــامـ ــتـــوى الـــجـ عـــلـــى المـــسـ
الجامعية في مصر لاحقاً، وبعد فترة قصيرة في 

وزارة التعليم فــي ذلــك الــوقــت، ذهــب إلــى الــولايــات 
المتحدة للحصول على درجة الماجستير في الفنون 

الجميلة.
بــعــد عـــودتـــه إلـــى قــطــر، بــعــد دراســـتـــه، تــقــدم خــلال 
سلسلة من المناصب الحكومية العليا، بينما كان 
يــدرس الــرســم وتــاريــخ الفن فــي جامعة قطر، وهو 

دور استمتع فيه لمدة 24 عاماً.
خلال فترة عمله كرئيس للفن والمعارض في وزارة 
الإعلام، دعت حكومة قطر مقبول حسن إلى تنظيم 
مــعــرضــه الأول فــي الـــدولـــة، ويــقــول الــحــمــيــد، الــذي 
كان حينها في الثلاثينيات من عمره، وعضو من 
الفريق الــذي نظم هــذا المعرض، إنــه لن ينسى أبدا 
أول لقاء له مع الفنان الهندي الذي مُنح الجنسية 

القطرية. 
يقول الحميد وهو مبتسم: »لقد اشتريت له بعض 
الــلــوحــات إلــى جــانــب علب الــطــلاء وبــعــض الــفــرش، 
الــرســم فــي القاعة، لكنه فاجأني،  حتى يتمكن مــن 

حيث إنه تجاهل الفرش وبدأ بالرسم بأصابعه«. 
»اليوم، بعد أن تطورت كفنان، أشعر بأنني أعرف 
لماذا فعل ذلك؛ أفترض أن الإحساس باللمس سمح 
له أن يشعر بما كان يفعله - فقد أزال كل الحواجز 

بن مشاعره ولوحاته«. 
ــقـــول الـــفـــنـــان الـــقـــطـــري، إن المـــعـــرضـــن - مــعــرض  يـ
اللوحات الفنية فــي عــام 1984، والعمل الفني في 
عام 2019، يتجاوزان أكثر من ارتباط حسن بدولة 

قطر فحسب.
الفن  أن  أدركــت قطر دومــاً  الحميد: »لقد  وأضــاف 
لـــغـــة عـــالمـــيـــة، ولا يـــوجـــد شـــك فـــي أن هــــذا الــعــمــل 
الـــفـــنـــي الأخـــيـــر يــجــمــع بـــن إرث حـــســـن، ورحـــلـــة 
لــلــفــن، فــي دائـــرة فنية واحـــدة،  قــطــر كــدولــة محبة 
أنــه يبعث برسالة قــويــة أخــرى إلى  وتــابــع: »كــمــا 
جميع أنــحــاء الــعــالــم - وهــي أن الــقــطــريــن كــانــوا، 
النظر  للمواهب، بغض  وسيظلون دائماً، داعمن 

الثقافة«. أو  الجنسية  عن 

¶ يوسف الحميد في مرسمه بالدوحة

¶ كتيب المعرض الأول لمقبول فدا حسين عام 1984¶ يوسف الحميد عام 1982

¶ كتيبات فنون الستينيات والسبعينيات والثمانينيات

لعب يوسف الحميد فنان قطري مخضرم دوراً مؤثراً في تاريخ قطر الفني 
ابتداءً من أول معرض منفرد له في 1977 وهو أول قطري يحصل على درجة 
الماجستير في الفنون الجميلة عام 1982، وحتى عرض أعماله الفنية في 
المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن العاصمة، ومرة أخرى في عام 
1982 قطع الفنان وقطر شوطاً طويلًا في مسيرة الفن. يقول يوسف 
الحميد، وهو فنان قطري مخضرم: »أتذكر الغلاف الأمامي للكتيب الذي 
صممناه لأول معرض لمقبول فدا حسين في قطر، والذي يعود إلى عام 
1984، وكان يحتوي على كلمة »سيروا في الأرض« باللغة العربية.  »الآن، 
وبعد مرور 35 عاما، من الرائع أن تخطط مؤسسة قطر للكشف عن آخر 
أعمال مقبول حسين الفنية التي تذكرنا بذلك المعرض الأول. إن الدور الذي 

لعبه الحميد في تاريخ قطر الفني يسمح له بأن يرصد هذه الملاحظة. 

الدوحة ـ الشرق


